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 الرحيمبسم الله الرحمن  
 1نلطاهريالأنبياء والمرسلين لا سيما محمد وآله الطيبين ا والصلاة والسلام على جميع، عالمينرب الالحمد لله 

دين   اءحيبإ  قام  ، ويوم2(ىلق شج الحعين قذى وفي  الوفي  )ويوم صبر    ،دل  م و  السلام على أمير المؤمنين يو 
النفوس  في    -حاضرا-شهيدا  و   في الطريق  اعليه نور   السلام،  ويوم مات شهيدا  ،ه )ص(رسول  ش سنةانعإالله و 

وهدى لمن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا،    ا وإمامةوإماملسلام عليه دينا وسبيلا  ا ه وجهه لربه،  نعة لمن وج  وقوة وم  
هم إلى  م  أ  و شفعهم إلى الله    ، يقود الناس الذينإلى الجنة  اتبعوه  الذينالناس  يقود    إماما  شر والسلام عليه يوم ي  

 عز وجل  قلوبهم بذكر الله   اأحيو  الله رسول سنة 

أريد أن  بل    ،)ع(إلى أمير المؤمنين    ا اقتربت بهتتصور أنك  و   تحفظها  مسائل متداولة  لا أريد أن أتحدث عن
إل  تنتبه له فتجده)ع(  يه  أنبهك    فقد   رك بهذانفسك، لو استطعت أن أذك    وتلتقي به  كإمام موجود في نفسك 

 ينفع   لافهو   )ع(المؤمنين  تلتقي بأمير  ويجعلك اشيئ سكثير في نف يكن ي  لم لو  أقولهوإلا كل ما  ،نجحت

  وأمنيتهم  رغبتهم  ممن الناس وجدوا فيه  كثير و ،  3الخوارج  ظهرت حركة  )ع(المؤمنين  خر حياة أمير  وافي أ
  نقصهم ت ت، لكن كان )ع(  أمير المؤمنين   كنف بوا عليها في  تلك الأمنية التي قد تدر  و تلك الرغبة    ،م وا حولهالتف  ف

  ه لم يتفاعلوا مع هذ  ن، الناس الذيالإمامةمنزوع عنها  لكن  اندفاع  و حركة  شعار و   لديهم فالخوارج    ،معرفة الإمامة
هنالك قتال    حصل  يصلون ويصومون وحتى إذا  انواوإن كهون  المتخاذلون اللا  نمط من الناس وهم    :الحركة نمطان 

قوا  فتعل    الذين كانوا يعرفون الإمامة  وهم  ليلون ق  نمط آخر و   ،ف إسقاطا للتكلي  ليؤدوا هذا العمل  يقاتلون حرب  و 
 التي هي أساس الدين  لإمامةل مضادة تهمحركو  الخوارج  شعاركانوا يجدون أن ف  ،بأمير المؤمنين )ع(

كتابا فأعطاه    )ع(   كتب ثم    امنهم موقف  )ع(أمير المؤمنين  اتخذ  بعض الأشخاص فقام الخوارج بقتل    حينما
  عبد   يقول،  مره بمحاربة الخوارجيأ  -)ع(   همن أمراء جيش   أمير -زياد بن خصفة  وأل ليذهب به إلى    الله بن  عبدل

ثم رجعت   ،بعيد فأخذت الكتاب منه فمضيت به غير ) -يعني في حدود العشرين-كنت شابا حدثا :  الله بن وأل
يا ابن أخي    :فقال؟  إلى عدوك  إليه كتابك  ذا دفعت  إالمؤمنين ألا أمضي مع زياد بن خصفة    أمير   يا   : فقلت  ،به

 يا أمير والله  أنا  :له  وأنصاري على القوم الظالمين، فقلت  ،أعواني على الحق  منفوالله إني أرجو أن تكون    ،افعل
 4( حمر النعم  تلك علي    أن لي بمقالة    فوالله ما أحب   : قال ابن وأل  ،وأنا حيث تحب ،كئ المؤمنين كذلك ومن أول

 

، وقد تطوع بعض 1418  صفر 14تحدث السيد محمد علي الباقري )قدس الله نفسه الزكية( بهذا الحديث في يوم الجمعة الموافق   )1)
 الأشخاص بطباعته مع شيء من التصرف يتطلبه تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة 

 الخطبة الشقشقية( )  نهج البلاغة )2)
 ( ثورتان) فصل  (الإمامة  – 4)هكذا آمنت السيد )قدس سره( إلى هذه المسألة في كتاب   أشار )3)
 ( 5/118)  تاريخ الطبري  )4)
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الذي لا يعرف الحق الشخص    ، (الظالمين  القوم  على  نصاريعلى الحق وأ  أعوانين  م  أن تكون  إني أرجو  )
الله بن    عبد  وحينما قال  ؟)ع(أمير المؤمنين    هذا من الممكن أن يكون من أنصار  هل  ولا يعرف الظلم والظالمين 

الإبل الحمراء التي كانت ت عد أنفس الأموال   هير النعم  حم-  ر النعم()ما أحب  أن لي بمقالة  علي   تلك حم  وأل:  
 هذه الحالة كيف تحصل؟ ،-عند العرب

 ها ثمرة طيبة تنتج الحالة هي  ، نعرف أن هذه  في طريق الله  التي تحصل للإنسان  نحن نستهدف هذه الحالة
إذا اقتصر الأمر عبثا  كان الأمر  ها فننميها لتنتج هذه الثمرة، وإلاتعرفسعى لمالشجرة ن هذه ،إيمانية معينة شجرة

ضمن هذه   شخصسمه، فا  ذكروتإماما    )ع(   المؤمنين  مير بأ  قدعتت  في بيئة  -والآن كذلك-ولدوا    اناسأ  على أن 
به    البيئة أبوه سم  ه )ع(باسم يأنس  ويتعلق  أقاربه كذلك  ،ي بهذا الاسم،  كذلك بهذا  ولده  وربما يسمي    ،وبعض 

كثير من الناس هكذا    ، في أحيان كثيرة  تعصبهذا الويظهر    لهذا الاسم  تعصبيو   ، ويكتفي بهذه الحدودالاسم
 )ع( إمامتهمن دون أن يشعروا بأية حاجة إلى التعرف على 

وتوجد هنالك   ، أعلنه ولياو   )ع(   نصب عليا   )ص(قرأ أن رسول الله  يسمع أو  ي  الذي يعيش في هذه البيئة 
  إذا   على خير   أنهفي بها متصورا  تيكو   ه )ع(معاجز و   هكراماتيقرأ عن    أو ،  يكتفي بهذا  فهو  نصوص تثبت هذا،

  وإنما يجعلإمام ك  تهلا يؤدي إلى معرف )ع(   أمير المؤمنين  هذا النمط من التعامل مع  ،فقط  بهذه الصورة   )ع(  هعرفي
 كقضية تراثية يذكرها الإنسان كما يذكر أباه )ع(  أمير المؤمنين 

في الشورى    )ع(  يهرح عل، مثلا حينما ط  )ع(أمير المؤمنين  خصال  و ركز على أعمال  الآن ي  المنتشرالتعامل  
  )بل على كتاب الله   :قالو   رفضالخلفاء  وسيرة  )ص(  اب الله وسنة رسوله  تس من كاأن يتولى الخلافة على أس 

رأيي( واجتهاد  رسوله  هذا  5وسنة  يطرحعلى    رفس  ي    وقفالم،  خصال  صلةخ  أنه  و من  )ع(   ه ح و وض  هي ه 
   يريد من هذا الرفض أن يبين طريقه وسبيله المبني على كتاب الله وسنة كان    )ع(  ، بينما أمير المؤمنينهتحاصر و 

 )ص( رسوله  -ةطريق-

فقام إليه عقيل فقال   ، ان في مال اللهأن الأسود والأحمر أمامي سي  أمير المؤمنين )ع(  حينما أعلن    وكذلك 
فقالالأو   أنا نيعلأتجله   )...)ع(  سود سواء!  بتقوى( :  أو  بسابقة  إلا  عليه  فضلك  الموقف 6وما  هذا    كذلك  ، 

ونجد هذا ة،  متميز أعمال ك  ز عليهارك  ي    لعماالأ هذه أن يعني،  لقبيلاهذا  من أخرى وأشياء، اجيد اموقف ونهيعتبر 
كان شجاعا مثلا، كان    ،)ع(  المؤمنين  على خصال أمير   زيرك    ، وكذلكالدينية  تطابافي الكتابات وفي الخ  حتى

 )ع(ته عرفلمالرائج  سلوبالأ هو شجعانا، هذا يكونوا  لميعلمون أو ن مع أناس آخرين ما كانوا عالما فيقار  

 
 (( 188)شرح نهج البلاغة ) )5)
 ( 8/182)  الكافي )6)
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مثل    ما ي ذكر عن أمير المؤمنين من خصالفي مقابل  أن    :المشكلة الأولى  ، هنا توجد مشكلتان رئيسيتان
 تذكر لهم أعمالاو   )ص(أصحاب رسول الله    منآخرين    اتوجد هنالك نصوص تمدح أشخاص،  7علي(   )أقضاكم

في  -  سألةمثلا زهد أمير المؤمنين )ع( هنالك كتب مكتوبة في هذا الم  من هذا النمط  من هذا النمط وخصالا
 -بهذه الطريقة-بحث  تبمجرد أنك  ف  ،كذلك  كانوا فعلا زاهدين  ونلكن يوجد أيضا أناسا آخر ،  -)ع(  هزهد
 8ولن تصل إلى شيء  تضيع أن و  لابد

البشرية  و النف  أن  وهي:  ثانيةالشكلة  الم أن    لاس  ا تستطيع  مع  بحدودلأعمال  تتعامل   الأعمال ف  ، إلا 
ص  خمبتورة، فالش دائما  تكون  فهي كأعمال    أعمالمن  الشخص    عمل  ومهمامهما بلغت    والخصال  والمواقف

،  لا يجمعها شيء  متفرقة  أعمالا  تعرف  لا فالنفس تعرف الطريق وتعرف السبيل  لأن    بأعماله فقط لا يصبح إماما
 فها هذا السبيليعر   ذكير من ولي صالحدائما بحاجة إلى تس و النف  وعلى هذا الأساس

كل هذه    ،ورعه ،شجاعته، زهدهأن يعني ، ومعرفتها يجعل الأمور تنتظم  )ع( أمير المؤمنينالبحث عن إمامة 
أن هذه    ،تعالى  إلا الله فيها   عبدي    أن في أرض الله لا وهو    في سبيل معين    معين  وطريق    اتجاهالأشياء تنتظم لتدفع في  

  هو حال  ستعبد للشهوات كمالا ت    نفوس فلتكن هنالك شهوات لكن ال،  ه للشهوات ولغير اللهالأرض لا توج  
 وحده  عز وجل  العبادة لله الكبر لله وحده و كون يوإنما  ،الآن العالم

المهتدية،   الإمامة  بمعرفة  إلا  يصل  لا  الله  المهتديفبالإمامتكبير  يجد    ةة  ربه -لا  إلى  يتخذ  أن  أراد  من 
تستضعف  -سبيلا  لكن اله،  فتنة  موجودة  دائما  قوية  لأن  تستضعفه  لا  هافتنة  تكون  ما  حتى  و   ،نفسه  بنفسه  لو 

، كيف  هادفعفي    هر صنيه و مييو   بها  فهعر  من ي  يجد  فهو    عبرهاوي    يدفعها  لم يستطع أنو   الفتنة  استطاع أن يعرف
البحث  تعرف أن    بشكل واقعي  أنت إذا تتدبر الأمور،  النفسفه  عر تهذا إجمالا    ؟(أن لا تكون فتنة)يصل هذا  

مير المؤمنين بأ   تعريف الناس؟ والأسلوب المنتشر والرائج في  ينتج   ماذاالنفوس  عن إمامة الأئمة )ع( التي تحيي  
 ؟ماذا ينتج )ع( 

تتحول إلى آيات تشير إلى تلك حينما  ي نفسك  إنما تهد  -القرآن الكريم والأحاديث-النصوص الدينية  
  ذه الموازنة أن لا وبه  بهذا المعنىكيف يتحقق العدل؟ العدل    يوه،  فهي تعرفها   عينتالحقيقة التي نفسك إذا أ  

وأن كل شيء    ،إلا الله وأن لا شيء فوق الإنسان    ، أكبر، وأن الإنسان خلق في أحسن تقويمإلا لله، الله   بر  ك  
 9)ك ل  ش يْء  ه ال كٌ إ لا  و جْه ه ( ،يربطه بالله و ما يدله و وجه الله  إلاآخر متاع 

 
 ( نقلا عن الاحتجاج 47/334بحار الأنوار ) )7)
 ( الفرق بين الأئمة وغيرهم )فصل   ( الإمامة  –  4)هكذا آمنت السيد )قدس سره( إلى هذه المسألة في كتاب   بيّ   )8)
 ( 88)القصص:  )9)



4 

يتحقق   بإهذا  ولا  المؤمنينمامة  إلا  معرفته  )ع(  أمير  إلى  بدو ،  والسعي  أن  نأبمجرد  الإمامة   عرفنا  هذه 
عملا شخصان يعملان    مثلا   ،ولا تدل على إمامة  صاشخ خاصة بالأتكون  والأعمال    الصالخمجرد  نعرف أن  س

النفوس يعمل  نييع  ، تحبه  شخص  النفوس  تستحسنه  الو   عملا  نفس  يعمل  آخر  هل   ،عملشخص  بأنه  تفكر 
 !يرتبطان؟ هل شجاع مع شجاع مثلا  ؟توجد ضرورة أن هؤلاء يرتبطان مع بعض

شجرة ك  الإمامة-  بدأت تعرف الإمامة  إذاب  أنت جر  ،  الإمامة هي التي تصهر الناس فتربطهم مع بعض
الحال  نامية الأعمال  و   -بطبيعة  هذه  بأن  عرفت  أن  إمامة  تشير لا  بمجرد  تحصل  عد  ف  إلى  أشياء  في   اتجدهو ة 

بإ خاصا  ليس  هذا  أن  تجد  المؤمنينمامة  نفسك،  و شخص  أي  ف،  )ع(  أمير  الإمامة  هذه  هذا  ف  هابعيت  يعرف 
وإنما    كأشخاص  لأشخاص لا يبقون ا ،  الإمامة  مسار هذهفي  صهر  نيرتبط بشكل طبيعي مع الآخرين ويالشخص  

 باتجاه واحد نيصبحو كلهم 

لا يمكن أن تكون إمامتان    ،مامة واحدةبإ  ذرية بعضها من بعض، انصهار   ( ع )أئمتنا    أنالمنقولة    تالروايا
وبنفس الملاك ومن نفس النافذة نفسك وإنما تكون إمامتان )إمامة ضالة( و)إمامة مهتدية(،  ،  مختلفتان   مهتديتان

 فقط  لا، لا فقط تحب هذه الخصلة فيه،  مامذا الإلهعمل    بلا فقط تح،  المهتدية  نا تنجذب إلى هذه الإمامةه
ذلك العمل  أما  ،  التي عرفتها أصبحت إمامتك أنت  هذه الإمامةلأن  في نفسك،  حيا  تتعاطف معه، وإنما تجده  

أن تكون نفسك منفتحة-أما الإمامة بمجرد أن وجدتها    ،لهفهي خاصة  تلك الخصلة كذلك  و  هذه   -بشرط 
تنتقل إلى نفسك   النفس تعرف الح    الله بن وأل،  فتكون مثل عبدالإمامة  يستطيع أن  لا  الذهن    ،10  سنفقط 

 فقط يلل هو ،سنيعرف الح  

إماما  معينة  أعمالا  يعمل  اشخصأن  رد  مج   ،خرىأتعصب أو أشياء  بال  صلهذا من الممكن ي،  لا يكون 
،  )ع(  أمير المؤمنينيجد نفسه في    الشخص  ، هناعمال وإنما إماما كسبيل ودعوةإماما بألم يكن    )ع(أمير المؤمنين  

أن   له،    )ع(  همدحو   تهسمب  بحيث  بالنسبة  لهذفيصبح كل شيء  الإيجاهد  هي ايضحي لأجلهو   مامةه  هذه   ،
 الإمامة معرفة 

الحيرة يعيش  قلق  الآن  عن  و   العالم  عليهاو   الإمامةهذه  يبحث  سينفتح  قطعا  بشكل صحيح  عرفها    إذا 
الضلال  الآن  ،فيهاويرغب   الملهيات  كثرت    الشهوات  إمامة  ، المسيطرةهي    إمامة  يفقد   من  الإنسان  وتجعل 

 ودعوة  إلى درجة يبحث عن إمامة  تألم منها يو   ايعرفه  انكثيرة الإنس الاهد  شو المن    وغيرها  ،قيمومته على نفسه
 ترفع من شأنه

 
 ( الحسن ما تستحسنه الفطرة ) فصل  ((القرآن )قرآن  -  3)هكذا آمنت بيّ السيد )قدس سره( هذه المسألة في كتاب   )10)
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 ا خصوصا إذا كان شخص -صالح  معين   شخص  خصال متميزة يقدسها ولا يبحث عن    عنالعالم لا يبحث  
 اوز الأشخاص ، هذه الإمامة هي التي تتج وسبيل يقق للإنسان إنسانيته  يبحث عن إمامةلمالعاوإنما  -في التاريخ 

عندما  ،  ...سأفعلو   سأفعل  قول ي  )ع(هذه الإمامة هي التي تجعل أمير المؤمنين    ،نا، تتجاوز الزمان والمكوالأفراد 
عباية، ذهبت في غير ):  شخصله    قال فقال: هيهات يا  ما تموت؟  بعد  تحيا  أنك  المؤمنين كأنك تخبر  أمير  يا 

 ( ينع  ت  سْ ن    ك  يا  إ  و   د  ب  عْ ن    ك  يا  إ  )، هذه الإمامة هي التي تجعل المسلمين يقولون بصدق 11مذهب، يفعله رجل مني(

وكيف   تحصل كيف  الولاية هأن هذوتعرف عرف هذه الإمامة سعى لأن تشاء الله بمجرد أن بدأت ت أنت إن
أنت عنصر في هذا العالم   ،بصورة مختلفة  العالمسترى  ذلك  كو   ، تجد بأن نفسك تحولت إلى نفس جديدةس  ستمرت

وإلا لا يصل  ،  كإمام  عرفأن ي    لابد  )ع(   المؤمنين   أمير ف  ،ستنجلي عن بصرك  هاتيتشو ال  وستجد أن كثيرا من
هيل ت عطفن  الدن)  قل عنه )ع(: ما ن    تحققي  هنا ف   رف ع    إذا فشيء،     ، لى ولدهاع طف  الض ر وس ع  اا علينا بعد شماس 

 12( ( و ن ر يد  أ نْ نم  ن  ع ل ى ال ذ ين  اسْت ضْع ف وا في  الْأ رْض  و نج ْع ل ه مْ أ ئ م ةً و نج ْع ل ه م  الْو ار ث ين  )وتلا عقيب ذلك: 

يكون  ل تعرفه أن بدلاهذا الأمر  ،صراط، فهو يجسد أمراوطريق و  الإمام شخصا وإنما هو دين لا يكونهنا 
رسول الله )ص(  إمامة  على  تعرف  بالبدأ  تالإمام تختلف، بمجرد أن    ك تجاهوعلى هذا الأساس أحاسيس   ،أمرك

ن أن  علمو ت  أنتم  ، )ع(  أمير المؤمنينفقط إمامة    لا ربطك بالأنبياء كلهم  تهذه الإمامة  ف  )ع(   أمير المؤمنينإمامة  و 
، النفس تنفتح  )ص( يؤشر إلى إمامة رسول الله    لأنه  )ع(   أمير المؤمنينة  كم كانوا يركزون على إمام)ع(  الأئمة  

 13رثهم واوهو ثلهم الذي يم )ع( عن طريق أمير المؤمنين في نفسك كلهم   )ع( فيدخل الأنبياء

  هم    ،ة أم  هم  يصبح    وإنما  ياشخص  االذي كان ه    ك لا يبقى ذلك الهم  تعرفت على هذه الإمامة هنا ه  إذا  
تحمل نفس  و   مأمومأنت    كتعرف في نفس الوقت أنو   ، )ع(أمير المؤمنين    بأن هذا هو هم  بدرجة  تعرف  و   ،إمامة

بموازين  و نطق جديد  بم  لعدل تعيشهماتتغير، الظلم وا  كأحاسيس و تتغير    ك، مقاييس )ع(  يشير هك إلى ههو ه  ه  
 ة جديد وأسس

 مظلومية شخص في التاريخ وإنما هي مظلوميتك لا تكون  ف  )ع(   أمير المؤمنينمظلومية  وستتغير نظرتك إلى  
صرختك، هذا هو المنفذ  تصبح  ته )ع(  لمت، صرخأنت ظ  كأنك    ،ه في نفسكتحس هذا الظلم  فم  ل  ظ    أنت، إذا

بل كشخص    )ع( لا على أمير المؤمنين    (تعطف الدنيا ) وهذا سوف يصل وبهذا    ،لىتعا الصحيح والطريق إلى الله
التي الإمامة  يجس    على  أن  كان  وأرجو  لإممن  كون كلنا  ندها،  الإمامة    حياءيسعى  نفوس وفي    نفوسنافي  هذه 

 العالمين  ، والحمد لله ربالآخرين
 

 ( نقلا عن معاني الأخبار 53/60)  بحار الأنوار )11)
 ( 920الحكمة )  نهج البلاغة )12)
 ( لولا علي )ع( لم ي عرف العدل)فصل   (الإمامة  –  4)هكذا آمنت بيّ السيد )قدس سره( هذه المسألة في كتاب   )13)


